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الأزمـــات ❞ تـــزال  لا 
الجيوسياســـية المتتالية في 
منطقة الشرق الأوسط، سواء التي 
لا تـــزال المنطقة تعاني من آثارها 
أو التي لم تتضح ملامح تسويتها 
الآن، تقدم دروسًـــا تتخطى  حتى 
مجرد رصـــد الظواهر والتداعيات 
تســـتدعي  الأســـواق، حيث  على 
اســـتراتيجيات  الأحـــداث  هـــذه 
وسياســـات مختلفـــة قـــد تمسّ 
الثوابت الاقتصادية التي اســـتقر 
عليهـــا تقســـيم الأدوار في حركة 
الاقتصاد العالمي منذ عقود، لتمثل 
الاقتصادية  للسياســـات  تحديات 
الناشئة،  الاقتصاديات  في  خاصة 
ويمكن رصد ذلـــك من خلال عدد 
من الظواهر المؤثرة على توجهات 
أن  الاقتصادية يمكن  السياســـات 
نورد بعضًا منها على سبيل المثال 

وليس الحصر كما يلى:
في  الجيواقتصادية  التداعيات 

مناخ مضطرب:
أثبتت الأحداث أن هناك مناطق 
التقلبات  فيهـــا  تتزايد  العالم  في 
الجيوسياســـية عن غيرها، وتعد 
الأوسط من أوضح  الشرق  منطقة 
عليها  تتوالى  التي  المناطق  وأكثر 
المسببة  الجيوسياســـية  الأزمات 

لتداعيات جيواقتصادية.
ولا تســـتند هـــذه التقلبـــات 
المتكـــررة إلى طبيعـــة النزاعات 
ولكن  فقط  بها  المزمنة  السياسية 
بســـبب ما تمتلكه هذه البقعة من 
العالم مـــن أدوات مؤثرة تجعلها 
رقمًـــا مهمًا في حركـــة الاقتصاد 
العالمي ومســـرحًا للتنافس على 
)والتي  الاقتصادي  النفوذ  مناطق 
الطاقة بل تمتد إلى  لا تقتصر على 
مسارات التجارة وخطوط البيانات 
بين  والبرية  البحريـــة  والممرات 
الشـــرق والغرب.. إلـــخ(. فعلى 
امتلاك  يكتسب  لا  المثال،  ســـبيل 
الشـــرق الأوسط  العديد من دول 
لاحتياطيات طاقة أهميته من كونه 
موردًا ماليًـــا لخطط التنمية بهذه 
الدول فقط، بل تمتد أهميته كمؤثر 
في حركة الاقتصاد العالمي إنتاجًا 
واســـتهلاكًا وتسعيرًا مما ينعكس 
قطعًا على مكونات الاقتصاد الكلى 
المتقدمة  للاقتصاديـــات العالمية 
والناشـــئة على حد ســـواء، وهو 
ما يجعل المنطقة مرشـــحة بقوة 
وما  الاقتصادي  النفوذ  لصراعات 
يتخللها من صراعات جيوسياسية.

لـــذا يتعيـــن علـــى واضعي 
)خاصة  الاقتصادية  السياســـات 
عدم  الناشـــئة(  الاقتصاديات  في 
الجيوسياســـية  التقلبات  اعتبار 
في المنطقة حدثًا مســـتحدثًا غير 
السلسلة  قراءة  ضوء  في  مسبوق 
الزمنية الممتدة عبر عقود للأحداث 
وما  المنطقة  في  الجيوسياســـية 
يتبعها من تغيرات جيواقتصادية. 
المتكرر  المشـــهد  هذا  ويستدعي 
)في فترات زمنية متقاربة مؤخرًا( 
ضـــرورة التعامل بمنطـــق إدارة 
المخاطـــر ليســـتبق ويخفف من 
الاقتصار  وعـــدم  الصدمات،  هذه 

علـــى منطـــق إدارة الأزمات الذى 
يركز علـــى التعامل مع التداعيات 
الآنيـــة لأحداث قـــد لا تكون دول 
ولكن  فيها،  مباشرًا  طرفًا  المنطقة 
لا يمكنها تجنـــب التأثر بها إذا لم 
يتم استباق تقدير وإدارة مخاطرها 

الاقتصادية.
الاختلالات  ومعالجة  التحوط 

الهيكلية:
وبنـــاء على ما ســـبق، تظهر 
أهمية التحوط وقيام الاقتصاديات 
)خاصـــة الموجودة فـــي مناطق 
بتبني  الأزمـــات(  بهـــا  تتكـــرر 
الاستقرار  حالة  تعزز  سياســـات 
الاقتصادي كأولوية لأمنها القومي 
لتتجه  التداعيات  مواجهة  تتعدى 
نحو معالجـــة مواطن الاختلالات 
التجارة  أخذنـــا  وإذا  الهيكليـــة. 
الخارجية مثـــالً لهذا الطرح، فإن 
بســـبب  التجارة  مســـارات  تأثر 
الأزمات الجيوسياسية يؤثر قطعًا 
في تدفق التجـــارة الخارجية مما 
ينعكس على عوائد صادرات الدول 
موارد  أهم  أحد  وبالتالي  المتأثرة، 
النقـــد الأجنبي وتدفـــق وارداتها 
الإنتاج  ومعدلات  الاســـتراتيجية 

والتشغيل.
تداعيات  يمثل  ما ســـبق  وكل 
للأزمة وليس أصـــل الداء. وهنا، 
مـــن واضعي  الأمـــر  يســـتدعي 
الاختلالات  معالجة  السياســـات 
الخارجية  تجارتها  فـــي  الهيكلية 
التداعيات  هـــذه  تســـبب  التـــي 
عنـــد كل أزمة، مثـــل التطرق إلى 
الهيـــكل الســـلعي والجغرافـــي 
للتجـــارة الخارجيـــة الـــذى قد 
الأسواق  تنويع  إلى  الحاجة  يظهر 
عناصر  دراسة  يستدعي  ما  )وهو 
السلعي  التنويع  وكذا  التنافسية( 
)القائـــم على سياســـات إنتاجية 
الاســـتثمار  وكذا  ومبتكرة  صلبة 
الإنتاجية( وهى  للقـــدرات  الأمثل 
السياســـة  أمور هيكلية تســـاعد 
التجاريـــة على تبنـــي نهج مرن 
مستدامة  بصورة  البدائل  ومتنوع 
يخفـــف مـــن آثـــار الصدمـــات 
على  يقتصر  ولا  الجيوسياســـية 
خلال  التداعيات  معالجـــة  مجرد 
العودة  ثم  الجيوسياسية  الأزمات 
إلى النسق ذاته عقب هدوء الأزمة.

التنافس الاقتصادي في أوقات 
الأزمات:

الاختلالات  معالجة  ويستلزم 
الهيكلية أن يكون هناك استشراف 
بل واســـتعداد للفرص الكامنة في 
تقل عن  الأزمات بصورة لا  أوقات 
والتداعيات.  للمخاطـــر  التحوط 
ولا يخفى أن هناك منافســـة تبرز 
بيـــن الاقتصـــادات المختلفة في 
مثل هـــذه الظروف من خلال طرح 
بدائل مثل توفير مســـارات تجارة 
وملاذات مالية وبيئة اســـتثمارية 
الاقتصادات  أهداف  آمنة. وتختلف 
المتنافســـة خلال الأزمات ما بين 
الســـعي لتحقيق عوائد اقتصادية 
آنية وبين ترســـيخ فوائد وبدائل 
اقتصاديـــة بصـــورة مســـتدامة 
تعيد  فرصة  إلى  الأزمـــة  لتتحول 

وفى  المصالح.  خريطة  تشـــكيل 
المناخ يتعيـــن على واضعي  هذا 
السياسات الأخذ في الاعتبار نشوء 
تنافس اقتصادي من الاقتصاديات 
الواعية )وهو أمر طبيعي( وهو ما 
رئيسيين:  لأمرين  الانتباه  يتطلب 
ورصد  إدراك  أهميـــة  الأول  الأمر 
التحركات المنافســـة في الأزمات 
وأثر ذلك في المصالح الاقتصادية 
والأمر  الأزمة،  انتهاء  وعقب  أثناء 
الثاني أهمية تقديـــم البدائل التي 
تتيحها القدرات الاقتصادية للدولة 
من  بدلً  الحـــل  من  لتصبح جزءًا 
بما  الســـلبية  لآثار  فقط  الارتكان 
يعـــزز مكانتهـــا الجيواقتصادية 
بصورة مســـتدامة وليســـت آنية 

وقت الأزمة فقط.
المصالح  إقليميـــة  تكريـــس 

الاقتصادية:
درجت التجـــارب الاقتصادية 
على  الاقتصـــادي  التعـــاون  في 
تغليب التعاون الإقليمي الذى يضم 
جغرافيًا،  المتقاربة  الاقتصاديات 
وقد ظهر ذلك جليًـــا في التكتلات 
الجغرافيـــة مثـــل  الاقتصاديـــة 
الحرة  الأوروبي والمنطقة  الاتحاد 
التكتلات  وجهود  الكبرى  العربية 
الجغرافية  محاورها  في  الإفريقية 
المختلفـــة. كما ظهر أثر ذلك أيضًا 
في توجهات دول متقدمة اقتصاديًا 
بتركيز توجيه مساعداتها التنموية 
نحو تنميـــة الاقتصاديات القريبة 
منها جغرافيًـــا لأغراض من أهمها 
قدراتها  ودعم  الأسواق  هذه  تنمية 
الاســـتهلاكية كونها أسواقًا واعدة 

بسبب القرب الجغرافي.
سلاســـل  لعولمة  كان  وقـــد 
الإنتاج دور مهم فـــي خلخلة هذا 
المصالح  إقليمية  لتتغلب  المفهوم 
الإقليمية  علـــى  الإنتاج  وتكاليف 
أخفقت  إذا  الجغرافية  الاقتصادية 
في تحقيق ذلك، فلم تعد المســـافة 
بين مكونات الإنتاج في آسيا مثلً 
عائقًا أمـــام تقديم منتج نهائي في 

أمريكا الشمالية.
ومن ناحية أخرى، تسببت هذه 
الحالة من التشـــابك في الاقتصاد 
الأزمات  انتقال  العالمي في سرعة 
من منشأها إلى اقتصاديات أبعد ما 
يكون عن النطاق الجغرافي للأزمة، 
فلم تعـــد الإقليميـــة الاقتصادية 
الجغرافيـــة درعًـــا أمـــام انتقال 
الأزمـــات الاقتصاديـــة ولا يمكن 
الفصل فـــي ذلك بين الاقتصاديات 
الناشئة. وقد  أو  الفاعلة  الرئيسية 
جاءت حرب الرسوم الجمركية في 
ولاية ترامـــب الثانية لتكرس هذا 
المفهـــوم فأصبحنا نرى تحالفات 
الاقتصادية  المصالـــح  تحكمهـــا 
بعيـــدة كل البعد عـــن الجغرافيا 
ســـبيل  –على  فظهرت  الإقليمية، 
المثال- التحالفات بين أســـتراليا 
المتحدة في  واليابان والولايـــات 
مجال المعـــادن الحرجة، وظهرت 

كمثال  وكندا  الصين  بين  تحالفات 
آخر والأمثلة كثيرة.

الأزمـــات  مثّلـــت  وقـــد 
الجيوسياسية المتتالية في منطقة 
لدول  دافعًا  عاملً  الأوسط  الشرق 
اقتصادياتها  لحمايـــة  المنطقـــة 
بصور من التعـــاون خارج نطاق 
الإقليم وفقًا لاحتياجاتها المرتبطة 
لمواجهة  اللازمة  المرونة  بتوفير 

تحديات هذه التقلبات.
بالضرورة  ذلك  يســـتلزم  ولا 
الإقليمية  التحالفـــات  عن  التخلي 
التي لم تكن فـــي بعض التجارب 
على مستوى الطموحات، حيث إن 
منها ما استقر على مفهوم التبادل 
التجاري فقـــط دون أن يمتد ذلك 
الطاقة،  مثل  أخرى  مســـارات  إلى 
وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية، 
للصناعات  شراكات  في  والدخول 
الدفاعية والتعـــاون التكنولوجي 
المفردات  مـــن  وغيرها  والابتكار 
الحاكمة للتفوق الاقتصادي والتي 
للتعاون  عنوانًا  حاليًـــا  أصبحت 
الاقتصادي، وهو ما  بل والتنافس 
يتعين الانتبـــاه إليه من واضعي 
السياســـات عنـــد صياغة خطط 
في  خاصة  الاقتصـــادي  التعاون 

الاقتصاديات الناشئة.
بيـــن  الماليـــة  الســـيولة 
اقتصاديات التدفقات واقتصاديات 

التنوع:
الجيوسياسية  الأزمات  أثبتت 
المتكـــررة تأثـــر الاقتصاديـــات 
نموها وخططها  فـــي  تعتمد  التي 
على  مكثفة  بصـــورة  الاقتصادية 
التدفقـــات الماليـــة والإيـــرادات 
فـــي هـــذه  الريعيـــة، وتظهـــر 
إلى  الحاجة  أهميـــة  الاقتصاديات 
توفير حيز مالي للتحوط،. وتكمن 
أهميـــة التحوط فـــي اقتصاديات 
التدفقـــات النقديـــة لكـــون هذه 
التدفقـــات يغلـــب عليهـــا النمط 
الريعي وعنصر المضاربات والتي 
يتعرض معها الاقتصاد إلى تقلبات 
وأسعار  التضخم  مســـتويات  في 
الصرف بسبب ما يصاحب الأزمات 
من تخارجات من اســـتثمارات في 
أدوات الدين قصيرة الأجل )خاصة 
إذا ما كان يتم الاعتماد عليها ضمن 
النقد  احتياجات  توفيـــر  منظومة 
الأجنبي( وهو مـــا يضع تحديات 

أمام السياسة النقدية. 
وقد أثبتت الأزمـــات أيضًا أن 
والتركيز  الاقتصـــادي  التنويـــع 
الإنتاجي  الاقتصـــاد  على جوانب 
وزيادة  تكنولوجية  مضافة  بقيمة 
مســـاهمته في التدفقـــات النقدية 
الحقيقي  الاقتصاد  من  أسس  على 
على  الاعتمـــاد  مـــن  والتقليـــل 
ضرورة  هي  الريعيـــة  الإيرادات 
لا تمثل رفاهيـــة، وكانت الأحداث 
كاشفة لمدى نجاح جهود التنويع 

في عدد من الدول.

} أكاديمي وخبير اقتصادي.

المنطقة الجيوسياسية في  الاقتصادية والأزمات  التحديات 

إن ما يحدث في المنطقة 
نتيجة  عادية  ليســـت حالة 
حـــرب قائمة بيـــن طرفين، بل 
مكتملة  الوطـــن  على  هي حرب 
فيها  يتعرض  حـــرب  الأركان.. 
وطننـــا البحريـــن إلى اعتـــداء 
ضحيته  ذهـــب  ســـافر  إيراني 
أرواح وتضـــررت أملاك ومواقع 
حيوية. وفي هذه الحالة لا توجد 
منطقـــة رمادية وإنما هي إما مع 
الاعتـــداء وإما ضد الاعتداء ومن 
قام به.. إمـــا الوقوف مع الوطن 
في جانب الحق وإما الوقوف مع 
المعتدي في جانب الباطل. وهذا 
هو المنطق الإنســـاني والموقف 
الوطني الـــذي ينبغي أن يتحلى 

به جميع المواطنين الذين يؤمنون بأهمية وقداسة 
الوطـــن وينتمون إليه ويؤمنـــون بحكمة قيادته. 
اســـتمعنا إلى ما قاله بعض النـــواب واتضح منه 
موقفا مدافعا عمن ارتكبوا فعـــل الخيانة ومرروا 
معلومـــات أدت إلى فقـــدان أرواح وإلحاق أضرار 
بالوطن والمواطنين، فإذا لم تكن هذه خيانة فكيف 
تكون إذا؟ وفعل الخيانة هو مقايضة خاســـرة بين 
مصلحة الوطن وأمنـــه ومصلحة خاصة أو )وهو 
الأخطر( قناعة مخالفة ومعادية للوطن. إن مثل هذا 
السلوك لا يمكن أن يكون مقبولا ولا يمكن أن يبرر. 
في هذا السياق فإن قرار جلالة الملك هو تعبير عن 
والاقتراب  الخيانة  يرفـــض  الذي  المجتمع  قناعة 

منها.
هذه الخيانة بدأت حين توقفت زمرة من الأفراد 
عن رؤية أنفســـهم جزءًا من هـــذا الوطن، وجعلوا 
مصلحتهـــم الخاصة هي المعيـــار الذي يرون من 
خلاله الأمور دون اعتبار لما يسببه ذلك من ضرر 
للبلاد والمواطنين. لا عذر لتغليب المنفعة الفردية 
على المصلحـــة الوطنية في جميع الظروف ناهيك 

عن ظروف الحرب.
الذي يثلج الصدر هو وقوف المجتمع البحريني 
الملـــك مؤمنا بوطنه  بكامله خلف قيـــادة جلالة 
ومتيقنا من ولائـــه. هذه الوقفة هـــي التي تمنح 
المدافعين عن الوطن الدفعة القوية وترفع روحهم 
المعنوية القتالية التي تتحلى بها أجهزتنا الأمنية، 
وفي مقدمتهم قوة دفاع البحرين التي أثبتت قدرات 
كبيـــرة في التصدي للعدوان، ولا يقل عنها إصرارا 
وعزيمة أجهزة الأمن الوطني والداخلية التي تفانت 
في طمأنة المجتمع وتعزيز روحه المعنوية وتوفير 
ما يلزم من رعاية، ولا ننسى الخدمات الطبية التي 

تفانت في التعامل مع الحالات التي 
وصلتها. ولا شك أن من تضرر من 
العائلات بشكل مباشر قدَّر وقوف 
أجهزة الحكومة معهم في مصابهم 
وإصلاح الأضـــرار التي تعرضت 

لها جراء العدوان. 
الوطني  التلاحـــم  هذا  وتوج 
الملك  خطـــاب ســـيدي جلالـــة 
لحرية  العالمي  اليوم  بمناســـبة 
»دعم  جلالته  أكد  حيث  الصحافة 
حريـــة الرأي والتعبيـــر وحرية 
الصحافة المســـؤولة« مشيراً إلى 
أنها ركيزة أساسية في بناء دولة 
الديمقراطية. كما  القانون وتعزيز 
دعـــا الصحفييـــن إلى أن يكونوا 
ســـفراء للســـام، وأن يتحلوا بالصدق والرصانة 
في تقديم المعلومة وتحليل الخبر وصياغة الرأي 
الرصين والنقـــد البناء. مؤمنـــا جلالته بأن دور 
الصحافة في الإصلاح هو من الأســـس التي تقوم 

عليها التنمية المستدامة وازدهار المجتمع.
وأشاد جلالته بأهمية الوحدة الوطنية وتعاون 
مختلف الأديان والمعتقدات الذي دأبت عليه مختلف 
المناســـبة يتوجب  المجتمع. وبهذه  الفئات فـــي 
التنويه إلى أن الأمن الوطني يقوم على التلاحم بين 
مختلف المعتقدات والمذاهب التي شـــكلت النسيج 
البحريني عبر العصور. هذا التلاحم ضمن، ويضمن 

للجميع الحق في معتقداتهم الخاصة واحترامها.
فقد أظهر الجميع حبهم للبحرين وتفانيهم في 
الدفـــاع عنها وولاءهم لقيادتهـــم. كما أكد جلالته 
أهمية التنمية المســـتدامة والعيـــش الكريم الذي 
يتحقق بهـــم الأمن والأمان وتقـــدم المجتمع. كما 
أشاد جلالته بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة 
الموقرة في تحقيق ذلك، وبدور الأســـرة الصحفية 

والإعلامية ومساهمتها في التنمية.
وختاما، لا يمكن بـــأي حالٍ من الأحوالِ اعتبارُ 
أعمالِ الخيانـــةِ أمرا مقبولاً أو مبـــررا؛ ولم يقبل 
المجتمع البحرينيُّ هذا الســـلوك أو الدفاع عنه في 
أي وقتٍ وتحت أي ظرف. فقد أظهرَ الشعبُ تلاحمَهُ، 
ولم ينجرفْ وراءَ تمايزاتٍ طائفيةٍ أو طبقيةٍ، صائناً 
بذلك نسيجَهُ الوطنيَّ من محاولاتِ تفتيتِ المجتمع. 

حفظ اللهُ البحرين وأهلها وقيادتها.

 mkuwaiti@batelco.com.bh

للوطـــن الـــولاء  في  رماديـــة  منطقـــة  لا 
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 بقلم: ماهر الشريف }

يشـــكّل الانتماء والولاء للوطن أحد 
المرتكـــزات الجوهرية التي يقوم عليها 
إذ  البحرين،  الدســـتوري في مملكة  النظام 
لم يقتصـــر تنظيمه على البعـــد القيمي أو 
الأخلاقي، بـــل امتد ليأخذ طابعًـــا قانونيًا 
ملزمًا عبر نصوص دســـتورية وتشريعية 
واضحة، تؤكد ارتباط الفرد بالدولة وواجب 

الإخلاص لها.
الأساس  الآتي  النحو  على  وســـنوضح 
الولاء والانتماء. فقد نصّ  القانوني لمبدأي 
دستور مملكة البحرين باعتباره يتربع قمة 
التشريعات على عدد من المبادئ التي تُكرّس 
مفهوم الولاء الوطني، ومن أبرزها ما أوردته 
المادة )1/ د( من الدســـتور، التي تنص أن: 
»نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، 
الســـيادة فيه للشـــعب مصدر الســـلطات 
جميعاً...«. وهذا النص يربط بين المواطنة 
والانتماء، باعتبار أن ممارسة السلطة تنبع 
المادة  من الانتماء للوطن. وكذلك ما نصت 
)17/أ( من أن: »الجنسية البحرينية يحددها 
القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها 
إلا فـــي حالة الخيانة العظمـــى، والأحوال 
القانون«. وهنا يظهر  التي يحددها  الأخرى 
الولاء كالتزام قانونـــي، حيث يُعد الإخلال 

به )كالخيانة( سببًا لفقدان أحد أهم مظاهر 
الانتماء وهو الجنسية.

وليس ذلك فحســـب، بل إن ميثاق العمل 
الوطني وهو المشـــروع الذهبي الصادر من 
جلالة الملك المعظم يعزز أيضاً روح الانتماء 
الوطنـــي ويؤكد البعد القيمي له ويرســـخ 
الـــولاء كقيمة عليا، ومـــن نصوصه الدالة 
ما أورده الفصـــل الأول المعني بالمقومات 
الأساســـية للمجتمع – ثامناً »ينظم القانون 
... ويعنى فيها جميعـــاً، بالتربية الوطنية 

وبتقويـــة شـــخصية المواطـــن واعتزازه 
بوحدته الوطنية وقوميته العربية«. وكذلك 
ما أورده الفصل الســـابع المعني بالعلاقات 
الخارجية بأن مملكة البحرين »تعتز بحقيقة 
العربي، وبكون شعبها الأبي جزءاً  انتمائها 
لا يتجزأ من الأمة العربية، وأن إقليمها جزء 
من الوطن العربي الكبير، وقد تجســـد هذا 
اللغة والدين  الانتماء، ليس فقط في وحدة 
والثقافـــة، ولكن أيضاً فـــي الآمال والآلام 

والتاريخ المشترك«.
ولم يقتصر تنظيم الولاء والانتماء على 
القوانين،  الدســـتور والميثاق، بل امتد إلى 
ومنهـــا: قانون الجنســـية البحرينية الذي 
ينص على حالات فقد أو إســـقاط الجنسية، 
يجرم  الذي  البحرينـــي  العقوبات  وقانون 
الأفعال التي تمس الولاء والانتماء؛ كجرائم 
الخيانة العظمى، والمســـاس بأمن الدولة، 

والتخابر مع جهات أجنبية.
وختاماً، إن الانتمـــاء والولاء في مملكة 
البحرين ليســـا مجرد مفاهيم معنوية، بل 
متكامل،  وتشـــريعي  دستوري  لهما أساس 
الدولة علـــى حماية كيانها  يعكس حرص 
السياسي وأمنها واســـتقرارها وهو ضمان 

وحق وطني مكفول دولياً.

بقلم:
 د. محمد عيسى الكويتي

الـــولاء والانتمـــاء واجـــب ومســـؤولية قانونيـــة

بقلم: د. شيخة أحمد العليوي
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جلالة الملك وقلب الوطن!
فوزية رشيد

} الخطـــاب الـــذي وجهّه جلالـــة الملك 
لوســـائل الإعلام قبل أيام، هو خطاب تاريخي 
فاصل لما قبله ولما بعده! ولكأن قلب جلالته فاض 
بما في قلب الوطن نفسه مِن غدر مَنْ غدر، وخيانة 
مَن خان، وزيف مَن باع ضميره للعدّو! واصطفاف 
من اصطـــف إلى جانب خونة الوطـــن في لحظة 
حاســـمة لا تحتمل التأويلات المموهة، ولا تواطئ 
المتواطئيـــن، ولا الادعاء بحريـــة الرأي للتطاول 
على الثوابت الوطنية! ولذلك جاءت كلمات جلالته 
معبرة عن غضب نادر، هو كمـــا اتفق الجميع إنه 
»غضب الحليم« الذي إن غضب، فذلك يعني أن من 
مارس الحلم معهم قد حرقوا كل الجســـور بينهم 
وبين الوطن والشـــعب الذي يفدي وطنه بروحه 
ودمه، في وقت يتمّ المســـاس بأمنه واســـتقراره 
من عدوان إيراني غاشـــم، يصرّ على الاســـتمرار 
في خطابه الاســـتفزازي، وفي عدوانه وتدخله في 
الشؤون الداخلية للبحرين ولدول الخليج العربي! 
وحيث لا يزال هذا العدوان مستمراً وقت كتابة هذا 
المقال مســـاء 4/5/2026 مع البدء في التعرضّ 
لهجوم بالمسيرات على إمارة الفجيرة! وهو عودة 
للتصعيد وتطوّر قد يشكل عودة لاستمرار الحرب 

مجدّداً!
} منذ 28 فبراير، والأيام تمرّ بنا وقلوبنا تلتف 
حول قلب الوطن، وتحيـــط بنا حكمة جلالة الملك 
الذي قاد كل الجهود الحكومية وكفاءة مؤسســـات 
الأمنية  البحرين والأجهـــزة  الدولة وقوة دفـــاع 

والصحية. 
لتثبـــت بكفاءتهـــا العاليـــة أن حماية الوطن 
وصون اســـتقراره من الاعتـــداءات الإيرانية ومن 
خيانة الداخل، هو اســـتعداد مسبق لحماية الوطن 
والشعب، وجاهزية وعزيمة ثابتة، ولم تكن تحتمل 
في أية لحظة أي تهـــاون أو تلاعب أو خيانة، بعد 
أن كشف العدوان الوجوه وأسقط الأقنعة! وأضاع 
الحلم والتسامح الكبير الذي عمل جلالة الملك من 
خلاله على احتواء هؤلاء، منذ توليه ســـدة الحكم 
ولذلك وكمـــا أكدّ جلالتـــه أن غضبته هي غضبة 
الشـــعب وغضب قلب الوطـــن المطعون )أغضب 
لغضب الشـــعب وهو يرى مـــن انتخبهم ليمثلوه 
يقفون إلى جانـــب الخونة( ولذلك فـــزع الجميع 
وبعلوّ الصوت قال شـــعب البحريـــن )معكم يلا 
جلالة الملـــك. الوطن أولاً وكلنا وراء مليكنا( وهو 

تعبير عن انتمـــاء وولاء ودفاع عن الوطن، وإدانة 
صريحة وحاسمة للخونة ولكل من حاول الوقوف 
معهم أو التواطؤ معهم، في مرحلة تاريخية فاصلة 
يتعرض فيها بلدنا وخليجنا لخطر الحرب! فكان لا 
بد من الحزم بعـــد أن فاض الحِلم بأوجاعه وكثرة 

الطعنات فيه طوال العقود الماضية!
} فـــي زمن الحرب لا مكان للمزايدات باســـم 
حريـــة الـــرأي والتعبير، ومحاولـــة الاصطفاف 
الخاطئ، ولهذا جاءت كلمات جلالة الملك واضحة، 
حازمة، وصارمـــة، وبوصلة لكل الشـــعب الذي 
غضب مثل مليكه لوطنـــه، وحيث الوطن فوق كل 
شـــيء، وحيث الكل يدرك أن اســـتهداف الخارج 
والطعن مـــن الداخل، هو أمر لا عذر فيه ولا تهاون 
معه، ومن يجرح قلب الوطن بخيانته فلا تســـامح 
مرتكزات  واستقراره  الوطن وسيادته  )فأمن  معه، 
لا مســـاومة عليها( كما قال وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وأكدّ حديث 
الملك حـــول ثوابت الدولة التـــي لا تقبل التراجع 
أو التأويل، وأن القانون يقـــف بالمرصاد لكل من 
يتجاوز تلك الثوابت، ولا مـــكان بين أبناء الوطن 
لمن باع ضميره، فهذا الوطن ســـيبقى حاضناً لكل 
مخلص، وفياً لكل من يحمل الولاء للملك والانتماء 
للوطن، وهذا ما أكدّه أيضاً كل فئات الشـــعب من 

دون استثناء وعبر كل الوسائل الإعلامية.
} إن حكمـــة القيادة لجلالته أكـــدّت بحديثه 
لوسائل الإعلام المنهج الوطني الثابت في ترسيخ 
أمن المملكة وحماية المكتســـبات ودعم الاستقرار، 
والتفافهم  الجميع  الوطني وتلاحم  الصف  ووحدة 
حـــول القيادة الحكيمة، وإعـــادة الاعتبار لكل قيم 
ومفاهيم الوطنية والمسؤولية الوطنية في مرحلة 
لا تحتمل الضبابية في الموقف والفكر! بل الوقوف 
معاً بوعي مجتمعي ثابت قادر على قراءة التحديات 
والتهديدات الراهنة، وهذا مـــا أكدّه خطاب جلالة 
الملك وحديثـــه وحيث الحرص علـــى المصلحة 
الوطنية العليا وعلـــى ثوابت الانتماء الوطني هو 
بالوطن بمسؤولية مشتركة  التي تعبر  الســـفينة 
تقودها رؤية ملكية حازمـــة إلى بر الأمان في هذه 

المرحلة الدقيقة.
حفظ الله الجميع..
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